
المشهـــد الســـياسي في الجـــزائر.. مـــاذا بعـــد
يعية؟ الانتخابات التشر

, كتوبر كتبه ربيعة خريس |  أ

شكـل إعلان الرئيـس الجزائري عبـد المجيـد تبون، حـل البرلمـان بغرفتيـه وتنظيـم انتخابـات برلمانيـة قبـل
نهاية العام الحاليّ محطة حاسمة في المشهد السياسي الجزائري المقبل على تغيير فعلي من شأنه أن

يقلب موازين القوى في الساحة السياسية.

يــون الجــزائري الرســمي، منــذ أســبوع، إجــراء فقــد أعلــن تبــون، في تصريحــات صــحافية بثهــا التليفز
الانتخابـات البرلمانيـة مبـاشرة بعـد تعـديل الدسـتور في الاسـتفتاء المقـرر الفاتـح مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني

القادم. 

واستبق الرئيس الاقتراع المرتقب قبل نهاية ، بمراجعة قانون الانتخابات الحاليّ الذي ترفضه
ية لعرابة برأس المعارضة الجزائرية وتراه قانونًا مجحفًا وغير عادل، حيث كلف رئيس اللجنة الدستور
لجنـــة أســـندت لهـــا مهـــام مراجعـــة القـــانون العضـــوي للانتخابـــات لوضـــع ضوابـــط جديـــدة تحـــدد
الترشيحــات لإســقاط التزويــر والمــال مــن التــداول الســياسي إضافــة إلى اســتبعاد الإدارة مــن العمليــة

الانتخابية.

يـة، بوجـود نظـام “محاصـصة وفي سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا، أقـر بيـان صـادر عـن الرئاسـة الجزائر
سري” في الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة، حيــث شــدد الرئيــس تبــون علــى تحديــد مقــاييس انتخابيــة
يع المقاعد وشراء الذمم شفافة تقطع نهائيًا ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توز
والفصل بين المال والسياسة كشروط لا بد منها بالحياة السياسية، وأضاف البيان أن قرار تبون جاء
“لضمـــان انتخابـــات تعـــبر حقًـــا ودون منـــا عـــن الإرادة الشعبيـــة وبذلـــك تنبثـــق عنهـــا مؤســـسات
ديمقراطيـة نظيفـة ذات مسـتوى ومصداقيـة، مفتوحـة للشبـاب لا سـيما الجـامعيين منهـم والمجتمـع

المدني”.

السلطة الجديدة في الجزائر تسعى لقطع الطريق أمام عملية بيع وشراء مقاعد
البرلمان

يتضح جليًا من خلال هذه التصريحات، أن السلطة الجديدة في الجزائر تسعى لقطع الطريق أمام
ــات النيابيــة الــتي جــرت في يو الــذي شهــدته الانتخاب ــان وهــو الســينار عمليــة بيــع وشراء مقاعــد البرلم
مايو/آيار ، حيث كشف النائب بهاء الدين طليبة، في رده على أسئلة القاضي بمحكمة سيدي
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يـة، أن قيمـة تصـدر قائمـة المـترشحين في المحافظـات (الولايـات) كـانت تقـدر بــ أمحمد بالعاصـمة الجزائر
مليارات سنتيم أي ما يعادل  ألف دولار.

كد خبر توجه الرئيس نحو حل “المجلس الشعبي الوطني” (غرفة التشريع) و”مجلس الأمة” وبعد تأ
(الغرفة البرلمانية الثانية)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية العام الحاليّ، هناك عدة أسئلة
أصبحت تفرض نفسها، ولعل أولها وأبرزها ما ملامح المشهد السياسي مستقبلاً؟ وأي مصير ينتظر

الأحزاب التقليدية؟

التقليديون يركبون موجة الدستور
يز بوتفليقة، العودة إلى الواجهة والتموقع من جديد تحاول تركة الرئيس الجزائري السابق عبد العز
ير الدستور الجديد، في في الساحة السياسية، من خلال استعراض خدماتها على السلطة لإنجاح تمر
وقت يراهن الرئيس عبد المجيد تبون على “المجتمع المدني” بدل الأحزاب السياسية التي وضعها على
جنب، حتى في حملته الانتخابية لرئاسيات  حيث كان مرشحا حرًا ولم يدعمه أي حزب سياسي

يز بوتفليقة). ير الوطني (حزب الرئيس الأسبق عبد العز رغم انتمائه السابق لجبهة التحر

يز بوتفليقة، جبهة التحرير والتجمع أظهرت أحزاب التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق عبد العز
يــر الــوطني الــديمقراطي، اســتعدادها لخــوض حملــة لكســب تأييــد القواعــد الشعبيــة مــن أجــل تمر
الدستور في الاستفتاء الشعبي المرتقب في  من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهي المهمة التي تبدو
صــعبة للغايــة بــالنظر إلى موقــف الحــراك الشعــبي الــذي طــالب منــذ البدايــة برحيــل أحــزاب الســلطة
وحملها جزءًا من المسؤولية باعتبارها المسؤولة عن تمرير مخططات الحكومات المتعاقبة ومشاريعها

عبر البرلمان بغرفتيه.

يز بوتفليقة، التي كانت وراء ترشحه لولاية رئاسية كذلك التحقت منظمات الرئيس السابق عبد العز
خامســـة، بـــدائرة الـــداعمين للدســـتور الجديـــد، وأطلـــق عـــشرات النـــاشطين ورؤســـاء الجمعيـــات
والتنظيمات المدنية تحالفًا جديدًا أطلق عليه اسم “المسار الجديد”، وأظهر استعداده للمشاركة في

.حشد الشا

تخندقت الأحزاب الإسلامية في الكتلة المعارضة للدستور الجديد كغيرها من
الأحزاب العلمانية

ــة، إنشاء تكتــل ــات مهني ــة ونقاب ــوقيت أعلــن قــادة أحــزاب سياســية وشخصــيات وطني وبنفــس الت
يــة على غــرار جبهــة المســتقبل وحــزب الفجــر الجديــد “القــوى الوطنيــة للإصلاح”، يضــم أحــزاب مجهر
ــد التأســيس برئاســة أحمــد ــة قي ــد التأســيس كحــزب الســيادة الشعبي إضافــة إلى أحــزاب أخــرى قي
شوشــان وحركــة المجتمــع الــديمقراطي “حمــد” برئاســة خــرشي النــوي، إضافــة إلى حركــة عــزم الــتي

https://shihabpresse.com/2020/09/19/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://www.elkhabar.com/press/article/171162/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/


أعلن ميلادها بعد حراك فبراير/شباط الماضي.

مــن جهتهــا تخنــدقت الأحــزاب الإسلاميــة في الكتلــة المعارضــة للدســتور الجديــد كغيرهــا مــن الأحــزاب
العلمانية على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (أقدم حزب معارض في الجزائر) وجبهة
كـبر حـزب إسلامـي)، مشاركتهـا في الاسـتفتاء علـى القـوى الاشتراكيـة، وأعلنـت حركـة مجتمـع السـلم (أ
تعديل الدستور في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، داعية إلى التصويت بـ”لا”، وقبل ذلك انسحب
نوابها من جلسة التصويت التي جرت بالغرفة الأولى للبرلمان، وعلقت الحركة في مؤتمر صحافي نظمته
في مقرهــا العــام بــالجزائر العاصــمة، علــى دســتور الرئيــس الجديــد عبــد المجيــد تبــون علــى أنــه “ليــس
دســتورًا توافقيًــا” وأن مــا خلــص إليــه المــشروع التمهيــدي لم يــراع الاقتراحــات الأساســية للفــاعلين

السياسيين والاجتماعيين. 

كذلك أعلنت جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) التصويت بـ”لا” على المشروع، ووجه رئيسها
عبد الله جاب الله (أحد الوجوه الإسلامية البارزة في الساحة الجزائرية) انتقادات لاذعة للجنة الخبراء

التي أشرفت على إعداد المسودة، وقال إن “التيار التغريبي العلماني” سيطر عليها. 

الحركة الجمعوية حصان طروادة 
اعتمادًا على هذه المؤشرات، يتحدث الكثيرون عن إمكانية التوجه نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي
رغم أنهم أجمعوا على أنه من الصعب التكهن بطبيعة المشهد القادم بعد الانتخابات البرلمانية المرتقب

تنظيمها نهاية العام الحاليّ.

يقـــول الإعلامـــي والمحلـــل الســـياسي الجـــزائري، أحســـن خلاص، في تصريـــح لــــ”نون بوســـت”: “كل
الاحتمالات ممكنة ومن السابق لأوانه بلورة مشهد سياسي خاصة أنه لم يتم الكشف عن الطبعة

الجديدة من قانون الانتخابات الموجود حاليا على طاولة لعرابة”.

يو حـزب التجمـع الـوطني الـديمقراطي الـذي يعـرف غـير أن أحسـن خلاص يرجـح إمكانيـة تكـرار سـينار
اختصارًا بـ”الأرندي” سنة ، فهذا الحزب لم يكن إلا تكتلاً للحركة الجمعوية آنذاك وهو التكتل
يو هــذه المــرة بعــد الــذي أن لــدعم الرئيــس الجــزائري الأســبق اليــامين زروال وقــد يعــاد الســينار
الانتخابــات البرلمانيــة، وكــان الرئيــس الجــزائري قــد أظهــر مــرارًا وتكــرارًا ميــوله للمجتمــع المــدني كبــديل

للأحزاب السياسية التي لفظها الرأي العام في البلاد.

تكتل القوى الوطنية للإصلاح يسعى لاغتنام فرصة الاستفتاء على الدستور
للعودة إلى المشهد السياسي

ويعتقد المحلل السياسي والإعلامي أحسن خلاص أن السلطة الجديدة في الجزائر بدأت تنظر للحركة
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الجمعوية على أنها قوتها الضاربة، وقانون الانتخابات المرتقب سيمكن الحركة الجمعوية من المشاركة
السياســية إلى جــانب الأحــزاب، وهنــا يقــول إنهــا ســتجد منــافذ تمكنهــا مــن التحــول بعــد الانتخابــات
البرلمانيــة المقبلــة إلى كتلــة سياســية جديــدة تكــون قــادرة علــى منافســة الأحــزاب وشبيهــة بتلــك الــتي

. تشكلت قبيل الانتخابات البرلمانية عام

يتوقــع المتحــدث أن يعــاد النظــر في المحطــة الانتخابيــة المقبلــة في نظــام القــوائم الانتخابيــة المعتمــد منــذ
ــة العــودة إلى العمــل بنظــام ــات الــتي نظمــت عــام ، ويرجــح المحلــل الســياسي إمكاني الانتخاب
الأحاديـة الإسـمية بـدورين أي سـيتم التخلـي عـن القائمـة الولائيـة، ويـرى أن هـذا النظـام يكفـل بـروز
شخصــيات محليــة في البرلمــان ضمــن الحركــة الجمعويــة بعيــدًا عــن مظلــة الأحــزاب السياســية الــتي

سيطرت طيلة العقدين الماضيين من الزمن على مقاعد البرلمان بغرفتيه.

يـــون في الأول مـــن ويربـــط المحلـــل قراءتـــه بمـــا ورد في وثيقـــة الدســـتور الـــتي ســـيصوت عليهـــا الجزائر
نـوفمبر/تشرين الثـاني القـادم، حيـث تنـص المـادة  في مـشروع تعـديل الدسـتور علـى أن الحكومـة
ير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها، وفي حالة إذا تتكون من الوز
يرًا أول ويكلفه بتشكيل ية وز أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهور
حكومة وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي، أما في حالة اختيار الصندوق لأغلبية برلمانية،
فإن الدستور يحفظ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للحكومة على أن يكون من الأغلبية

البرلمانية، بشرط أن يعد برنامج الأغلبية البرلمانية”.

أمــا العضــو البــارز في تكتــل القــوى الوطنيــة للإصلاح عبــد القــادر بريــش، فأبــدى مخــاوفه مــن عــودة
الأحزاب التقليدية المشهد، ويقول لـ”نون بوست” إنها تسعى لاغتنام فرصة الاستفتاء على الدستور

للعودة إلى المشهد السياسي.

بريس يرى أنه إذا لم تعط السلطة الوقت الكافي للقوى السياسية الجديدة من أجل تنظيم نفسها
وتنظيم انتخابات بصورة استعجالية قبل نهاية السنة، سيجد المشهد السياسي نفسه أمام نفس
الخريطة السياسية وستبقى القوى السياسية التقليدية مهيمنة لأنها مهيكلة ومنظمة، ولذلك لن
تطرأ تغييرات كثيرة على المشهد السياسي ما عدا بعض التغييرات الطفيفة ببروز كتلة للأحرار تمثل

نخب المجتمع المدني وبعض الشباب.
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